ايم 

خحمح حون ح بحت وص صوص صحوص0 أنه 
الأصغر . إن لم يكن معه امرأة» وإن طاف فهو يتحلل التحلل الأكير . أما الأيام ‏ . 
المعدودات أى أيام التشرين فهى الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وقد سميت بذلك 

انسبة إلى الشررق , والشروق خخاص بالشمس » كانوا قدياً إذا ما ذبحوا ذبائحهم 

أخذوا اللحم وشرقره . أى عرضره لمطلع الشمس كلون من الحفظ . ومن هنا 

سميت هذه الايام بأباء التشريق . وعندما نسمع قوله : :فى أيام معدوداث » نفهم 

منها أنها قوق يومين . 





وبعد ذلك يقول الحن : « قمن تعجل فى يرمين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتفى ؛ . قول الحن سبحانه وتعالى : «فى أيام معدوداث » ثم قوله : « فمن 
تعجل فى يومين » يدل عل أن كلمة « أيام » تطلق على اللجمع وهو الأكثر من يومين » 
أى ثلاثة أيام , لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بيومين حكم القيام بالثلاثة » 
فإن تعجلت فى يومين فلا إنم عليك ومن قضى ثلاثة أيام فلا إثم عليه كيف يكون 
ذلك ؟. 


لان المسألة ليست زمنا ء ولكتها استحضار نية تعبدية ع فقد تجلس ثلاثة أيام 
وأنت غير مستحضر النية التعبدية ؛ لذلك قال سبحانه : لمن اتقى »ء قإياك أن 
تقارن الافمال بزمنها . وإثما هى بإخلاص النية والتقوى فيها . 


ويذيل الح الآية بالقول الكريم : « واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 
وقد جاء سبحانه وتعالى بكلمة « تحشرون » لتناسب زحة الحج ؛ لانه ىما حشركم 
هذا الحشر وأنتم لكم اخنيار'. هو سبحانه القادر أن بحشركم وليس لكم اختيار . 
فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذ!الحشر البشرى الكبير فى الحج فاعرف أن الذى 
كلفك بان تذهب باختيارك لنشارك فى هذا الأجنياع الحاشد هو القادر عل أن يأق 
بك وقد سُلب منك الاختبار . ويقول الحق من بعد ذلك : 














و اند 


يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع أمامنا قضية وجودية ؛ وهذه القضية الوجودية 
هى أن كل عمل له ظاهر وله باطن . ومن الجائز أن تئقن الظاهر وتدلس على الناس 
ف الباطن » فإذا كان الناس هم مع بعضهم ظاهر وباطن . فمن مصلحة الإنان 
أن ينتمى هو والناس ججميعاً إلى عالم يعرف فيه كل إنسان أن هناك إهاً حكيراً يعرف 
كل شىء عنا جميعاً . 

فإذا كان عندك ثىء لا أعلمهء وأنا عندى ثىء أنت لاتعلمه كيف تسيل 
مصالخحنا ؟ ولذلك فمن غسروريات حياتنا أن نؤمن معا بإله يطلع على سرائرنا جمبعاً ٠,‏ 
وهذا ما بجعلنا نلزم الأدب . ولذلك قيل : « إن ِيْبَ على فضاء الأرض فلن 
تعمى عل قضاء السياء» 








إذن فقضاء السماء وعلم الله بالذيب مسآلة يجب أن نحمده عليها . لأنه هو الذى 
سيحمى كل واحد منا من غيره . وعندما ستر الله غيبنا فذلك تعمة يجب أن نشكره 
عليها ؛ لآن النفوس متقلبة . فلر علمت مافى نفسى عليك في لحظة قد لا يسرك . 
وقد لاتساء أبدا ويظل رأيك ؤة سيئاً ٠‏ لككن الظنون والآراء تمر عندى وعندك 
وتنتهى . ولو اطلع كل منا على غيب الآخر لكانت الحياة مرهقة ‏ والقول الأثور 
يذكر ذلك : ١‏ لو تكاشفتم ما تدافنتم  »‏ 





إذن فمن رحمة الله ومن أكبر نعمه على شعلقه أن ستر غيب خخلقه عن خخلقه . 
والحق يمذرنا من قال فيهم : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » أى 
ن يظهرون من خير خلاف ما ييطنون من شر . ولذلك صور الشاعر هذه المسألة 








تت ذلبة 
خمحح وحص تج موص 0١ص‏ ت:5 255 محرت 
على الذم با مجممين وحالنا 
من الخوف حال المجمعين على الحمد 


إلى لوتكاشفنا لقلنا كلنا ذماً . إنما كلنا مداحون حين يلقى بعضنا بعضا كل يقول 
بلسانه ماليس فى قلبه . وه يعجبك قوله » فهل الممنوع أن يعجبك القرل ؟ لا ٠‏ 
يعجبنى القرل ولكن فى غير الحباة الدنيا ٠‏ فالقول الذى يعجب هو ما يتعلق بامر 
النياة الآخرة الباقية ليضمن لنا الخير عند من يملك كل الخير 





وكفى بالذى يسمع من مادح له مدحاً » وا مادج نفسه يُضمر فى ليه كرهاً له . 
وكفى بذلك شهادة تخفيل للممدوح ء بأن يقول بينه وبين نفسه : و إن الممدوج 
غبى ؛ لأنى أمدحه وهو مصدق مدحى له» . إن الله سبحاته وتعالى ينبهنا إلى 
ضرورة أن يكون المسلم يقظا وفطناً » ومن يقول لنا كلاماً بعجينا فى الحياة الدنيا 
نتهمه بأن كلامه ليس حسنا ؛ لأن خير الكلام هو مايكون فى الأمر الباقى . 








ولذلك عندما أرسل خليفةٌ المسلمين للإمام جعفر الصادق يقول له : - ماذا 
لاتغشانا ‏ أى لا تزورنا ‏ كما يغشانا الناس ؟ فكتب الإمام جعفر الصادق للخليقة 
أما بعد فليس عندى من الدنيا ما أخاف عليه ؛ وليس عندك من الآخرة 
ما لرجقيق له وكانه يريد أن يقول له اتركنا وحالنا ؛ أنت محتاج لمن يجلس معك 
ويمدحك . وأنت لا تعلم أن أول أناس طم رأى سىء فيك هم من يمدحونك , 





« ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وهذه الآية نزلت فى الأخنس 
ابن شريق الثقفى واسمه أن ولقب بالأخنس لآنه نس ورجع يوم بدر فلم يقاتل 
السلمين مع قريش واعتذر لهم بأن العير قد من المسلمين وعادت إليهم ٠‏ 
وكان ساعة يقابل رسول الله صل الله عليه وسلم يظهر إسلامه ويلين القول للرسول 
ويدعى أنه يمبهمولكنه بعد أن خرج من عند رسول الله صب اله عليه وسلم مر بزع 
وير لقرم من المسلمين فاحرق الزرع وقتل الْمُر . والآية وإن نزلت فى الاخئس 
فهى تشمل كل مُنافق . 


« ويشهد الله على مافى قلبه وهر ألد الخصام » لا تقولوا : « الله يشهد » , رإفا 








لالز 
هر مص ح مص مص تمصت حب 
هاتوا شهداءكم ليشهدرا على صدق قرلكم ؛ لان معنى « الله يشهد 6 هو إخخبار 
منك بان الله يشهد لك . وأنت كاذب فى هذه ٠‏ وتريد أن نضغى المصدافية على 
كذبك بإنحام الله فى المسألة 
وساعة تسمع واحدا يقول لك : أشهد الله على أنى كذ ٠‏ فقل له : هذا إخبار 
منك بأن الله يشهد ؛: وأنت قد تكذب فى هذا الدبر » أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله فى هذه الشهادة . ١‏ ويشهذ الله على ما فى قلبه وهو آلدد 
الخصام » وآلد المخصام هر الئاسق فى معصيته ٠‏ ويقال : فلان عنده لدد أى له فسق 
فى ختصومته » ويجادل بالباطل . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن 
أبغض الرجال إلى الله هر الألد الخصم 276 , 
يعنى المجادل بالباطل الذى عنده قسرة فى المعصية ؛ فهو عاص رفى الوفت 
انفننة قاس فى معصيته . ولاذا هو الد الخصام ؟ لأن الذى يجابهك بالأمر يجعلك 
تحقاط له ؛ أما الذى يقابلك بتفاق فهر الذى يريد أن ي 








دعك ٠‏ وهذا عنف فى 
الخصومة ؛ فالخصم الواضح أنضل لأنه يواجهك بما فى باطنه » لكن إذا جابهت 
الذى يُبطن خصومته ويظهر محبته يكون قاسيا عليك فى خصويته ؛ لأنه يريد أن 
يخدعك رين لك 

٠‏ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها » و « تولى » : اتصرف أى يقول لك 
ما يعجبك ٠‏ فإذا ترلى عنك نقل المسآلة إلى الحقيقة بإظهار ما كان يخفيه ٠‏ ويحتمل 
فلم كله“ انا ونين شينع] كخبتر داعت الولاية + “فقي 4 أو »من اران وهر 
الانصراف والإعراض » وفيه « تولى » من الولاية ‏ 

: وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد يها ويهلك الحرث والنسل » كانت الأرض 
بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح » والفساد آمر طارىء من البشر 
وتعرف أن الفساد لم يطرأ على أى آمر إلا رللإنسان فيه 


(1) زواه البخاري + رممثى © الآلد الخصم © ؛ الأشد في خصيويية. 














تذابمة 
حم :0+ 0+5 0200960 ادر 
لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتك أزمة هواء ؟ لآن المواء لا تدخعل للإنسان فيه , 
ويمقدار تدخل الإنسان يكون الفساد . لقد تدخلنا قليلاً فى المياه فجاء فى ذلك 
فساد » فلم نحسن نقلها فى مراسير جيدة فوصلت لنا ملوئة , أو زاد عليها الكلور أى ٠‏ 
نقص . وبقدر مايكون التدخل يكون الإفساد . أما فى الزمن القديم فقد كان 
الإنسان يذهب إلى مصدر الماء المباشر فى الآبار ويأخذ الماء الطبيعى الذى خلقه الله 
بلاتدعل من الإنسان ولم يكن تلرث أو غيره . 





إذن عل مقدار وجود الإنسان فى حركة الحباة غير الْرشّدة بالإيمان بالله ينشا 
الفساد » ولذلك كان لابد له من منبج ساوى للإنسان . والكائنات غير الإنسان 
اليس لما منبج وهى مغلرقة بالغريزة وتؤدى مهمتها فقط ؛ فالدابة لم متنع يوم عن 
ركربك عليها . ولم تمتنع أن تحمل عليها أثقالك ؛ أو تستعين بها فى الحرث . أو 
الرى , حنى عندما تذبحها لا تمتنع عليك . لماذا ؟ لأنها غلرقة التى تؤدى بها 
الحركة النافعة بذون اختيار منها . وإذا امتنعت فى وقت فإنما يكون ذلك لأمر طارىء 
مرضي مفلا 











لكن الذى له اخثيار لابد أن يكون له منهج يقول له 11 
فإن استقام مع المنبج فى ٠‏ افعل » وه لا تفعل » سارت حياته بشكل متوازن ٠,‏ لكن 
إذا ل سم ا ..وهذا ما نفهمه من قوله تغالى : «وإذا تول سعى فى 
الأرض ليفسد فيها». كأن الإفساد هو الذى محتاج إلى عمل . اترك الطبيعة 
والمخلوقات كا هى تجدها تعمل فى انضباط وكيال على مايرام . 





إذن فالفساد طارىء من الإنسان الذى بحيا بلا منهج لأنه « إذا تول سعى فى 
الأرض ليقسد فيها » فكأن الأصل فى الأرضص وما فيها جاء على هيئة الصلاج ٠‏ فإن لم 
تزد الصالح صلاحاً فلا تحاول أن تفسده . قال تعالل : 





(سورة البقرة) 








#تذابهة 
نه ١‏ محص ح جح تت تمص حص مص صمت 
ومن هنا نفهم أنهم ظنوا أن الأرض تحتاج إلى حركتهم لإصلاحها ٠‏ برغم أن 
الارض بدون حركتهم صالحة ؛ لأنهم لا يتحركون بمنهج الله - 
إذن هذه الآية نفهم منها أن الإنسان إذا ٠‏ تولى ' بمعنى رجع أو تولى ولاية 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ؛ فكان الفساد فى الأرض آمر طارىء وينتج من سعى 
الإنسان على غير منهج من الله . وما دام للإنسان اخثيار نيجب أن يكون له منيج 
أعلى منه يصون ذلك الاخختيار . نإن لم يكن له منهج وسار على هواه فهر مغسد 
لا محالة . 
وانظر إلى غباء الذى يفسد نى الأرض ٠‏ هل يظن أنه هو وحده الذى سيستفيد 
فى الارض » فاباح لنفسه أن يفسد فى الأرض لغيره ؟ إنه ينسى الحقيقة ؛ فكما 
مسد لغيره © فف 
«وإذا نولّئ سعئ فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل . .22 © 
ل( سورة البقرة ) 





يفسد له اء هَمَنَ اللناسر ؟ كلنا ستخسر إذن . 








والحرث له معنيان : فمرة يُطلق على الزرع ٠‏ ومرة يطلق على النساء ٠‏ المعنى 
الاول ورد فى قوله تعالى 
«وداوة رن فيه غنم القرم , .62 © 





( سورة الأنبياء )* 


فالحرث فى الآية معناه : الزرع ٠‏ والزرع ناتج عن إثارة الارض وإهاجتها 
وعملك يا أيها الإنسان الأرض وتثيرها ء وتاتى بالبذر الذى خلقه الله فى 












الأرض التى خلقها الله ٠‏ وتقيها بالماء الذى خلقه الله » وتكبر فى الهاء الذى 
خلقه الله » ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق ‏ سبحاته ‏ فيقول 
رُم ما تحرتُوت صك أَأَسم رعو أَوْنَحْنْ الارعود د 4 


( سررة الوائعة ) 


محص وصج حج جوج +2 622642 اكه 5 


والمعتى الثانى : يُطلق الحرث على المرأة فى قوله تعال : 


من الآية 77 سورة. البقرة ) 
وإذا كان حرث الزرع هدفه إيجاد النبات فكذلك المرأة حتى تلد الأولاد . ويقول 
سبحاته وتعاق : 


2 تارتن اد 4 5 


رمن الآية +75 صورة البقرة ) 

وأراد المتحللون الإباحيون أن يُطلقوا إنيان المرأة فى جميع جسدها , ونقول لهم : 
الاحظوا قوله ؛ « حرتكم ؛ والحرث محل الإنبات ٠‏ فالإتيان يكون فى عل الإنباث 
فقط ع . ويتابع الحق وصف الذى يقول القولك 
الحسن , ولكنه يسعى فى الأرص بالفساد فيقول : « ويهلك الحرث رالنسل 2 . 
والنسل هر الانجال والذرية 


ويذيل الحق الآبة : « والله لا يجب الفساد ٠‏ أى أن الح يريد منكم إن لم تدخلرا 
بطاقة الله التى خلقها لكم فكرا وعطاء , فعلى الأقل اتركوا المسألة كيا خلقها الله ؛ 
لان الله لايحب أن تغدوا في] خلقه صالحاً فى ذاته 


وما سبق فى هذه الأية هو مجرد صورة من صور استقبال الدعوة. | الإسلامية فى أول. 
عهدهاء من الذين كانوا ينافقون واقعها القوى . فياتون بأقرال تسجب . وبأفعال 
تعجب من يناف . ونعرف أن التفاق كان دلبلا على قوة المسلمين ء ولذلك لم ينشأ 
النفاق فى مكة . وإنأ نش فى المديئة . فقد قال الحق 








(من الآية 361 سورة التوية ) 





2 موص وح وه تج + ص ب‎ ٠١ 
|| بما بتساءل إنسان : وكيف تظهر هذه الظاهرة فى البيئة الإيمانية‎ 
» المديئة ؟ وثقول : لأن الإسلام فى مكة كان ضعيفاً . والضعيف لا ينافقه أحد‎ 
. والقوى هو الذى ينافقه الئاس‎ ٠ والإسلام فى المديئة أصبح قوياً‎ 

إذن؛ فوجرد النفاق فى المديئة كان ظاهرة صحية تدل على أن الإيمان أصبح 
قويا بحيث يدعيه من ليس عنده إسلام . ومؤلاء كانوا يقولون قولآ حسناً جميلاً » 
وقد يفعلون أمام مَنْ ينافقونه فعلاً يُمجب مُنْ يراهم أو ي. يسمعهم ٠‏ ولكتهم لا يثبنون 
على الحق » فإذا ما تولوا » لى اختفوا عن أنظار مَنْ 
الكفرى ٠‏ أو إذا اثتمنوا على شيء فهم يسعون فى الارض فسادا 

والآبة هنا تتعرض لشىء يدل على فطنة المؤملين » إن الآية فضحت من نافق . 
وكان الأخنس عمدة فى النغاق ٠‏ وفضيحة المنافق بهذه الصورة ٠‏ ندل على أن وراء 
محمد صلى الله عليه وسلم ووراء المؤمنين بمحمد ٠‏ ربا يخبرهم بِمَنَْ يدلس عليهم» 
وأيضاً ينبههم لفمرورة أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق : 
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#«مؤملا لير 
اهلقن لمكاة © 4ه 


قَألَهاحَدَته ال 


ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف أنه منافق ٠‏ وما داموا قد قالها له ذلك 
فهذا دليل على أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق . ونفهم من هذه الآية أن المؤمن 
كبس فطن , ولابد أن ينظر إلى الاشياء بمعيار اليسقظة العقلية » ولا يدع نفسه لمجرد 
الصفاء الربانى ليمطيه القضية + بل يريد الله أن يكرن ذكل مؤمن ذاتبة وكياسة 

١‏ وإذا قبل له اتق الله » فكأن المظهر الذى يقول أو يفعل به ؛ بنافى التقوى ؛ لانه 
قول معجب لا ينسجم مع باطن غير معجب ؛ صحيح أنه يصلى فى الصف الأول 


0 
صحمحهص .ه٠0‏ :5:65:50 أ هه 
ويتحمس لقضابا الدين » ويفول القول الجميل الذى يعجب النبى صلى الله عليه 
وسلم ويعجب المؤمنين ؛ لكنه سلوك وقول صادر عن نية فاسدة . ومعنى ١‏ اتق الله 
أى لبكن ظاهرك موافقا لباطتك ٠‏ فلا يكفى أن تقرل قرلا يُعجب » ولا يكفى أن 
تفعل فعلآ يروق الغير ؛ لان الله يحب أن يكون القول منسجما مع الفعل ؛ وأن 

ايكون فعل الجوارح متسجماً مع نيات القلب . 5-3 

إذن» فالمزمن لا بد أن تكون عنده قطنة ء وذكاء ع وَآلْمعيّة » ويرى تصرفات 
القابل » فلا يأخد بظاهر الأمر . ولا بمعول القول ولا الفعل . إن لم يصادف فيه 
انسجام فعل مع انسجام نية . ولا يكتفى بأن يعرف ذلك وإنما لا بد أن يقول للمنافق 
حفيقة ما يراه حتى يقصر على المنافن أمد النفاق ١‏ لأنه عندما يقول له 





يفهم المنائق أن نفاقه ققد اتكشف ٠‏ ولعله بعد ذلك يرتدع عن 
رحمة من المؤمن بامنافق . دكل منْ يرى ويلمح بذكائه نفاقآ من أحد هنا يقول له : 
١‏ اتق الله » فالمراد ان يفضح نفاقه ويقول له  :‏ اتن الله * . فإذا قال له واحد : 
<اتق الله » وقال له آخر « انق الله 4 » وثالث ؛ ورابع » فسيعرف تماما أن نفاقه قد 
اتكشف ء ولم يعد كلامه يعجب الناس . 

وإذا قيل له اتق الله أخصلته العزة بالإثم » ٠‏ وتقييد العزة بالإثم هنا يفيد آن 
العزة ند تكون بغير إثم » وما دام الله قد قال « أخذته العزة بالإثم » ٠‏ فهناك إذن 
عزة بغير إثم . نعم » لان العزة مطلوبة للمؤمن والله عز وجل حكم بالسزة لنفسه 








( سورة المثافقون ) 

وهذه عزة بالحن وليست بالإئم . وما الفرق ببن العزة بالحق وبين العزة بالإئم ؟ 

ولنستعرض القرآن الكريم لنسرف الفرق . ألم يقل سحرة فرعون فيما حكاء الله 
عنهم : 





فرَعَود إن لَحْن القَالبُود «© 4 
(سوزة الشعزه) 








ة ١‏ حمح0:45+ت+2 +2 


هله 





بالإنم والكذب . وكذلك قرله تعالى : 
بل ل تَكثْروافى عر وَِفَاقِ و > 
(عررة ص) 


وهى. عزة كاذبة أيضا أما قوله عر وجل 


الكترياء للقرزقة بالذنب والعصية . والخق سبحاتة زتعاق 

يقول لكل من بريد هذا اللون من العزة بالإئم : إن كانت عندك عزة فلن يقوى 

ليك احا بواكوي! حدة الرعول من الت ئييزة قرعو إن دمن العاليوة بم 
كم النين خررتم سبد لوسى وقلتم : 





« مرت الْعَشِنَ © رموس مَمَرُودَ ج 4 
(سورة الشعراء ) 
ول تنفعكم عزة فرعون ؛ لانها عزة بالإثم . لفد جاءت العزة بالحق فقلبت العزة 
بالإثم . لذلك يبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن العزة حتى لا تكون بالإثم . يجب أن 
تكون على الكاقر بالله ٠‏ وتكون ذلة على الؤمن بالله 





( من الآية 64 سورة المائدة ) 


وكذلك قوله الحق 


« ذاه عَلَ الكثْر نمه بي * 


من الآية 376 سورة الفتح ) 








وهذه دليل العزة بالحق » وعلامتها أنها ساعة تغلب تكون فى منتهى الانكسار 
ولنا القدوة فى سيدنا رسول الله عله وهو الذى خرج من مكة لأنه لم يستطع أن 
يحمى الضعفاء من المؤمنين . وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحاً بنصر الله » ويدخل مكة 


ورأسه ينحنى من التواضع لله حتى يكاد أن يمس قربوس سرج دابته؛ تلك هى 
الفوة ؛ وهى على عكس العزة بالإئم التى إن علبت تطغى. إنا العزة بالحق إن عليت 
رمم 

<وإذا قيل له انق الله أخذته العزة بالإثم أى أن الأثفة والكبرباء مقرونة بالإثم : 
والإئم هو لمخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى :7 فحسبه جهثم ولبئس 
المهاد » . أى عزة هذه التى تقود فى النهاية إلى النار؟ إنها ليست عزة؛ ولكنها ذلة . 
فلا خير فى عمل بعده النار» ولاشر فى بعده الجنة . فإن أردت أن تكون عزيزاً فتأمل 
عاقبتك وإلى أين ستذهب؟ 





'فحسبه» أى يكفيه هذا فضيحة لعزته بالإثم : وأما كلمة امهاد؛ فمعئاها شىء 
ممهد ومُوطأ ٠‏ أى مريح فى الجلوس والسير والإقامة . ولذلك يسمون فراش الطفل 
المهد. وهل المهاد بهذه الصورة يناسب العذاب؟نعم يناسبه قامأ ؛ لأن الذى بجلس 
فى المهاد لا إرادة له فى أن يخرج منه » كالطفل فلا قوة له فى أن يغادر فراشة . إذن 
فهو قد فقد إرادته وسيطرته على إبعاضه . فإن كان المهاد بهذه الصورة فى الثار فهو 
بعس المهاد هذا لون من الناس وفى المقابل يعطينا ‏ سبحانه ‏ لوث آخر من الناس فيقول 








(1)القربوس هو الجز المرتقع اللقوس من ' 





ه١١٠‏ روص+ :54:5 

والله سبحائه تعالى ساعة يستعمل كلمة 7 بشرى » يجب أن نلاحظ أنها من 
الأفعال التى تستخدم فى الشىء ومقابلة : ف#شرى' يعنى أيضا #باع». إذن 
كلمة«شرى؟ لها معيئان » وافرأ إن شئت فى سورة يوسف قوله تعالى : 

« روه تمن يقي به ا[سورة يوسف] 

أى باعوه بعمن رخيص . وتأنى أيضا معنى اشترى » فالشاعر العربى القديم عتترة. 
ابن شداد يقول : فخاض غمارها وشرى وباعا . 

إذن #شرى) لغة» تُسعمل فى معنيين : إما أن تكون بمعنى « باع » » وإما أن نكون 
ممعنى 7 اشترى » » والسياق والقريئة هما اللذان يحدذان المعنى اللقصود منها نقول 
عنترة : ١‏ شرى وباع » نفهم أن المقصود من #شرى» هنا هو « اشترى » لأنها مقابل 
باع؛؛ وقوله تعالى: 





[سورة يوسف ] 
يوضحة سياق الآبة بأنهم باعوه . وهذا من عظمة اللغة العربية» إنها لغة تريد 
أناساً يستقبلون اللفظ بعفل : ويجعلون السياق يتحكم فى فهمهم للمعانى 
"ومن الناس من يشرى نفسه» ونفهم يشرى» هنا بمعنى يبيع نفسه ٠‏ والذى يبيع 
نفسه هو الذى يفقدها يمقابل . والانسان عندما يفقد تفسه فهر يضحى بها ٠‏ وعندها 
تكون التضحية ابنغاء مرضاة الله فهى الشهادة فى سبيله عز وجل ٠‏ كأنه باع نفسه 





وأخذ مقابلها مرضاة الله . 
ومثل ذلك قوله تعالى : 


[سورة-التربة] 








ذا 
جحت +ت :2222022 ور 
إن الحن يعطيهم الجنة مقابل أنفسهم وامرالهم . إذن فقوله : « ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » يعنى باع نفسه وأخذ الجنة مقابلاً لها . هذا إذا كان 
معتى « يشرى © هو باع ٠‏ 
وماذا يكون المعنى إذا كانت بمعنى اشترى ؟ هنا نفهم أنه اشثرى نفسه بمعز 
ضحى بكل شىء فى سبيل أن تَسلم نفسه الإيمانية . ومن العجب أن هذه الآية قيل 
فى سبب نزولها ما يؤكد أنها تحتمل العنيين ٠‏ معنى ؛ باع ٠‏ ومعنى « اشترى » فها 
هو ذا أبو يحبى الذى هو صهيب بن نان الرومى كان فى مكة » وقد كبر سسنه » 
وأسلم واراد أن يهاجر » نقال له الكفار : لقد جنت مكة فقيرآ وآويناك إلى جوارنا 
وأنت الآن ذو مال كثير ٠‏ وتريد أن تهاجر بمالك 
فقال لهم : أإذا خليت بينكم وبين مالى أأنتم تاركوتى ؟ 


أنه 








قالوا : نعم . 
قال : تضمنون لى راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المديئة ؟ 
قالوا : لك هذا 


إنه قد شرى نفسه بهذا الوك واستبقاها إيمانياً يثررته ٠‏ فلما ذهب إلى المديئة 
لقيه أبو بكر وعمر فقالا له ؛ ربح البيع يا ايا يحي . 

قال : وآربح الله كل تبارتكم . 

وقال له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا 
أن جبريل أخبره بقصتك ٠‏ ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : ربح 
هذه القصة : أنه اشترى ننه بماله » وسياق 





البيع أبا يخيى . إذن سعنى الآية ر: 
الآية يتفق مع المعنى نفسه . وهذه من فوائد الاداء القرآئى حيث اللفظ الواحد يخدم 

ولكن إذا كان المعنى أنه باعها فلذلك قصة أخرى ٠‏ ففى غزوة بدر » وهى أول 
غزوة فى الإسلام ٠‏ وكان صناديد قريش قد جمعوا أنفسهم لمحارية المسلمين فى هذه 
الخززة » وتمكن المسلمون من قتل بعض هؤلاء الصناديد ٠‏ وأسروا مسنهم كثيرين 
أيضاء وكان ممَّنْ قتلوا فى هذه الغزوة واحد من صتاديد قريش هر أبر عقبة الخارث 








ا 
١‏ حو مص مص 0ص مص ص مص 0م52 
ابن عامر والذى فتله هو صحابى اسمه خبيب بن عدى الأنصارى الأرسى . وهو 
من فبيلة الأوس بالمديئة ٠‏ وبعد ذلك مكر بعض الكفار فأرسلوا إلى رسول الله عل 
قالوا : بارسول الله إننا قد أسلمنا » ونريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإسلام . 
نأرسل لهم رسو الله لله عشرة من أصحابه ليعلموهم القرآن » فغدر الكافرون 
بهؤلاء العشرة فقتلوهم إلا خبيب بن عدى , استطاع أن يفر بحياته ومعه صحابى 
آخر اسمه زيد بن الدَئّة » لكن خبيباً وفع فى الأسر وعرف الذين أسروه أنه هو الذى 
قتل أبا عقبة 5 درء فباعوه لابن أبى 
أن يقتله وإنغا صليه حياً ٠‏ فلما تركه مصلوباً على الخشبة 

فى المديثة : من ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة ؟ 


قال الزبير : أنايارسول الله . 


.وقال المقدا 











: وأنامعه يارسول الله . 

فذعبا إلى مكة فوجدا بيبا على الخشبة وفد مات وحوله أربعون من قريش 
يحرسونه » فانتهزا منهم غفلتهم وذهبا إلى الخشبة وانتزعا خبيباً وأخذاه » فلما أفاق 
القوم لم يجدوا خببباآً فقاموا يتتبعون الأثر ليلحقوا ببن خطفوه » فراهم الزيير » 
فألقى بيبا على الأرض ثم نظر إليه قإذا بالأرض تبتعله فسمى بليع الأرض - وبعد 
ذلك التفت إليهم ونزع عمامته التى كا .وراءها وقال : أنا الزبير بن العوام؛ 
أمى صفية بنت عبد المطلب؛ وصاحبى المقداد» فإن شئدم فاضلتكم - يعنى يفاخر كل 
منها بنفسه . وإن شكتم نازلتكم يعنى قاتلتكم وإن شنتم فانصر فوا ء فقالوا : 
ننصرف ء وانصرفوا » فلما ذهب الزبير والمقداد إلى رسول الله ملل بشرهم بالجئة 
التى صار إليها خبيب . 





إذن فقد باع خبيب نفسه بالجنة. وعلى ذلك فإن ذهبت بسبب نزول الآية إلى أبى 
يحبى صهيب بن سان الرومى تكون اشرى؟ بمعنى اشعرى؛ وإن ذهبت بسبب 
النزول إلى خبيب فتكون بمعنى : باع . وهكذا جد أن اللفظ الواحد فى القرآن الكريم 
يحتمل أكثر من واقع . 





ذاه 
حوحصح :02222055 رار ذه 
رخبيب بن عدى هذا قالت فيه مارية ابنة الرجل الذى اشتراه ليعطيه لعقبة ليقتله 
مقابل أيه » قالت : والله لقد رآيث خبيبآ ياكل قطفآ من العنب كرأس الإنسان ! 
ووالله ما فى مكة حائط ‏ بستان ‏ رلا عنب وإفا هو رزق ساقه الله له . 
ولما جاءوا ليقتلوه قال : أنظرونى أصلٌ ركعنين . قصلى ركعتين ونظر إلى القوم 
وقال : والله ولا أنى أخاف أن نقولوا إنه زاد فى الصلاة لكى نبطىء بقتله لزدت . 
وقال قبل أن يقتلوه : اللهم أحصهم عددا : راقتلهم بدا » ولا تبق منهم أحدا 
ثم هنف رقال : 
ونت ابالى حين أقثل مسدمنا 
على أى فى جنب كان فى الله مصرعى 
وكان ذلك آخر ما قاله . 
ويقول الح : « والله رءوف بالعباد » وما العلاقة بين ما سيق ربين رعرف 
بالعباد ؟ ما دام الله رءرفا بالعباد فلم يشا الله أن يجعل ذلك آمرا كليآ فى كل مسلم 
وإنما جع لها فلات لتغبت صدق القضية الإيمانية » لانه لا يريد أن يضحى كل 
السلمين بأنفسهم ١‏ وإما يريد أن يستبقى منا أناس يحملون الدعوة . 
وبعد أن عرض الح سبحانه وتعالى أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفراً 
رئها إيماناً خالص؟ ٠‏ نادى جميع المؤمنين فقال 








ع8 يَاَيُهَا ريك ءاحثُو اا دحوأ 


قات 5 


مد ردت سيط 








تبدأ الآبة بنداء الذين آمنوا بالله وكأنه يقول لهم : يا مَنْ آمنتم بى استمعوا 








لا 
9 
ى ١‏ صمح حم حه حم صمح حبحه 


حدبثى . فلم يكلف الله من لم يؤمن به وإنما خاطب الذين أحبوه وامتوايه؛ 
وماداموا قد أحبوا الله فلابد أن يتجه كل مؤمن إلى من يحبه. لآن الله لن يعطيه 
إلاها يسعده. 





فالتكليف من الله إسعادٌ لمن أحبء ايا أبها الذين امنوا ادخلوا فى السلم 
كافةاء وكلمة «فى» تُْيد الظرفية؛ ومعنى الظرفية أن شيعا يحتوى شيئا مثال ذلك 
الكوب الذى يحتوى الماء فتشول: «الماء فى الكوب»» وكذلك المسجد يحتوى 
المصلين قئقول: الصلون فى المسجدة. 





والظرفية تدل على إحاطة الظرف بالمظروف؛ ومادام الظرف قد أحاط بالمظروف 
إذن فلا جهة يفلت منها الظروف من الظرف. ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى 
صورة التمكن من مسألة الظرفية عندما يقول: 






رمق ايه جل سيزة عط 


ونشاء الأية الكربة أن تشرح لنا كيف يمكن إن 


تربطه على المصلوب عليه . فإذا ما بالغت فى ريطه كانك أدخلت المصلوب داتل 
المصلوب عليه 





. هات عود كبريت وضعه عل إصبعك ثم اربطه بخيط رطا جيدا . 
استلاحظ أن العود قد غاص فى جلدك . والحن يفول : ٠‏ ادنخلوا فى السلم كافة » 
رَالْلْم والسْلمْ والسلم هو الإسلام ‏ فلمادة كلها واحدة + لان السلم ضد الخرب » 
والإسلام جاء لينبى الحرب بينك وبين الكون الذى تعيش فيه لصالحك ولصالح 
الكون ولتكرن فى سلام مع الله وقى سلام مع الكون . وفى سلام مع الناس . وق 
سلام مع نفك . 





قوله : « ادخلوا فى السلم » معناه حتى يكتتقكم السلم إن الله هو الإنه الخائق 


سنس ب يبحب بح 


+ +02596545525 اا 2 


اللكون ولابد أن تعيشوا فى سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلا واحداً . فيجب. 
علينا أن تعيش مع الأرض والسماء والككون فى سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور 
المسخر الذى لايملك أن بخرج عا سم له يعمل خدمتك ولا يعائدك 


والإنسان حين يكون طائعاً بسر به كل شىء فى الوجود ؛ لان الوجود طائع 

مسح . فساعة جد الإنسان مُسبّْحا مثله يُسرٌ به لأنه فى سلام مع الكرن وأنت فى. 
سلام مع نفسك ؛ لأن لك إرادة . وهذه الإرادة فَهْرَ اللهُ لها كل جوارحك . والذى 
نريده من أنى عضو يفعله لك . لكن هل يرضى أى عضو عرًا تأمره به ؟ تلك مسالة 
أخرى ء مثلا . لسانك ينفعل بإرادتك . فتقول به : ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ وقال به غيرنا 
من المشركين غير ذلك . وأشركوا مع الله بشرأ وغير بشر يعبدونهم . وقال الللحدون 
بالسنتهم والعياذ بالله : ٠لا‏ إله فى الكون » ولم يعص اللسان أحداً من عؤلاء لانه 
مقهرر لإرادهم 


وتنتهى إرادة الإنسان على لسانه وعلى جميع جوارحه يوم القيامة فيشهد عليه كما 
تشهد عليه سائر أعضائه : الأرجل . والأيدى . والعيون , والآذان ٠.‏ وكل عضر 
يقر مما كا على نلك الأبعاض فى هذا اليوم . إثما 





الأعل 


ع 


«١‏ لمن اخُلك اليوم لله الواحد القهار» . والحق حين ينادى المزمنين بأن يدخلوا فى 
السلم كانة فا ممنى يحتمل أيضا أن الحن سبحانه وتعالى يخاطب الملمين آلا بأخذوا 
بعضاً من الدبن , ويتركوا البعض الآخر . فيقول لحم : خذوا الإسلام كله وطبقوه 
كاملا ؛ لان الإسلام يمثل بناء له أسس معلومة , وفواعد واضحة ٠‏ قلا يحاول أحد 
أن يأخذ شيئاً من حكم بعيدأ عن حكم آخرء وإلا لحدث الخلل 


وعلى سيل امثال قد تجد خلافا بين الزوج والزوجة . وقد يؤدى الخلاف إل 
معارك وطلاق . ويعد ذلك نجد من يتهم الإسلام بانه أعطيٍ الرجل سيفاً مسلطاً 
على اللرأة . ونقول لمم : ولاذا تتهمون الإسلام ؟ هل دَخُلْتَ عل الزواج ببنطق 
الإسلام ؟. إن كنت قد دخلت على الزواج بمنطق الإسلام فستيد القواعد المنظمة 





.د وح وحصت موصت بوص صوص حصمصحصه 
والتى تحفظ للمرآة كرامتها'. ولكن هناك مَنْ يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام» 
فلما وقع فى الازمة راح ينادى الإسلام . هل اخنار الرجل من تشاركه حياته بنقياس 
الدين ؟ وهل وضع تُصب عينبه شروط اخشيار الزوجة الصالحة الى جاءت فى 
الحديث الشريف : 

عن أبى هريسرة - رضى الله ععنه ‏ عن التبى صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ تنكح المرأة لأربع : الها » ولحسبها ء ولجمالها . رلدينها ٠‏ ناظقر بذات الدين 
اتربت يناك 9306 

هل فضل الرجل ذات الدين على سواها ؟ آم فضّل مقياما آخر ؟. وعندما جاء 
رجل ليخطب ابنة من أبيها هل وضع الاب مقابيس الإسلام فى الاعتبار عند مواققته 
على هذا الزواج ؟ هل فضلئم من ترضون دينه رَخلّقه ؟ أم تركتم تلك القواعد . 
أننت تركت قواعد الإسلام » فلماذا تلوم الإسلام عند سوء النتائج والعواقب ؟ 

إنك إن أردت أن تحاسب فلابد أن تأخذ كل أمورك بمقاييس الإسلام ؛ ثم 
تصرف بما يناسب الإسلام . فإن كنث كذلك فالإسلام يحمسيك من كل شىء . 
فالإسلام يسائد القرّى فى الكرن ويساند القُرَى فى النفس ب شن الن ساقم زلا 
تتعاند ؛ لآن كل ذلك يقابله الحرب . والحرب إما تنشأ من تعاند القوى ؛ فتتعائد 















قوى نفسك فى حرب مع نفسك ٠‏ وتتعائد قوى البشر فى حرب البشر مع البشر » 
وتتعاند قواك مع قوى الكوث الأخرى » فانت تعاند الطبيعة وتعائد مع الحق سبحاته 
وتغالى . 

إذنء فالتعاند ينشا منه الحرب . والحرب لا ننشأ إلا إذا اختلفت الأهواء . 
وآهواء البشر لا يمكن أن تلتقى إلا عندما تكون محروسة بقيم من لا هوى له » 





( سررة المؤمنون © 


1 روه اليخادى ومسلم وأبو داود والنسائى واين ماجة 








تناك 
ادده 
لماذا ؟. دعك من الكون الاصم حولك . أو دعك من الكون الذى لا اختيار له 
فى أن يفعل أو يتفعل لك ؛ فهو فاعل أر منفعل لك بدون اختبار منه . ولكن انظر 
إلى البشر من جنسك . فم الذى بجعل هوى إنسان يسيطر على أهراء غيره ؟ 


ما الذى زاده ذلك الإنسان حتى تكون أنت تابعاً له ؟ أو يكون هو تابعا لك ؟. 
وفى قانون التبعبة لا بمكن إلا أن يكون التابع مؤمنا بأن التبرع أعلى منه ٠‏ ولا يمكن 
لبشر ان توجد عنده هذه الفرقية أبدأ . لذلك لابد للبشر جميعاً أن يكونوا تبعاً لقوة 
آمنوا بأها فرقهم جميعاً . فحن نؤمن تدخل فى السلم . ولا يوجد تعاند بين أى فوة 
وقوة أخرى ؛ لاق لست خاضعاً لك » وأنت لست خاضعا لى . وأنا وأنت مسلمون 
٠‏ ويُشترط فق القوة التى نتبعها طائعين آلا يكون لما مصلحة فيا 








إن المشرعين من البشر يراعون مصالحهم. حين يشرعون ء فمشرع الشبرعية يضع 
تعد عد الرلساية :ونش لاسي ع و و ا 
5 الشرع غير منتفع بما يشرع . فهذا هو تشريع الخق سبحانه وتعال . 





وحين ندخل فى الإسلام ندنل جمياً لا يشذ منا أحد ٠.‏ ذلك معنى ه اذثملوا فى 
السلم كافة ؛ . هذا معنى وارد » وهناك معنى آخبر وارد أيضا وهو ادخطوا فى فى السلم 
أى الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لاتزكوا تكليفاً يشذ منكم . 


وحين يأ المعنى الاول فلاننا لولم ندخخل فى السلم ججيماً لشقى الذين يُسيلمون 
بالذين لا يُسلمون ؛ لآن الذى يُسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين ٠‏ ويكون نقع 
المسلم لسواه ٠‏ ويشقى يشقى المسلم بعدم إسلام من لم يسلم . فمن مصلحتنا جميعاً أن 
نكون جميعاً مسلمين . والذين لا يدركون هذه الحقيقة يرون قول الله تعالى : 


ا لَايصرم من صَلْ وذ ديم » 
زمن الآية ٠٠‏ سورة شق 





عل غير ظاهرها ٠‏ فمن مسمْن هدايتكم أن تبروا من لم يؤمن بان 


2 م 
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مصلحتكم أن تسلموا جميعاً . فإذا أسلمت أنت فسيعود إسلامك على الغير ؛ لان 
سلوكك سيصبح مستقياً مهذباً » والذى لم يسلم سيصبح سلوكه غير مستقيم وغ 
مهذب . وستشفى أنت به . إذن فمن مصلحتك أن تقضى وقتأ طويلا وتتحمل عناء 
كبيرأً فى أن تدعر غيرك ليدخل فى الإسلام . وإياك أن تقول : إن ذلك عليك 
فرص الحياة . لا إنه يضمن لك فرص الحباة . ولن يضيع وقتك لانك سنحمى 
نفسك من شرور غير المسلم 











وأذكر ج حين تكلمنا فى فائحة الكتاب قلنا : إن الله يُعلمنا أن نفول 
إياك نمبد » فكلنا يارب تعبدك وسنسعد جميعنا بذلك . واهدنا كلنا يارب ؛ لانك 
إن هديننى وحدى فسيستمتع غيرى بهدا لىء وانا سوف أشقى بضلاله . فمن 
مصلحتنا جميعاً أن نكون مهديين جميعا . 





هذا على معنى وادخلوا فى السلم كافة» أى جميعا. أما معنى قوله تعالى: 
«لايضركم من ضِل إذا اهتديتم » أى لا تتحملون أوزار ضلالهم إذا أمرتم بالمعررف 
ونيم عن المكر . أما المعنى الثان فادخلوا فى الإسلام بحيث لا يشذ متكم أحد 
ويأخذ شيئا وبعضا من الإسلام ويترك بعضا منه ٠‏ فأنت تريد أن تبنى حياتك 
ورسول الله صل الله عليه رسلم شرح أن للإسلام أسا هى الأركان الخمسة ٠ ٠‏ 
وإياك أن تأخذ ثلاثة أركان وتنرك ركنين ؛ لأن هندسة الإسلام مبنبة على خمسة 
أركان 





وقد قال لى أحد المهندسين : إننا نستطيع أن ننشىء بنباناً على ثلاثة أركان أو على 
أربعة أوعل خمسة . فقلت له : ولكن حين تجعل البنيان على أربعة أركان ٠‏ وتوزع 
الاحال والاثقال على أربعة أسس . هل يمكنك حين تنشىء أن تبعلها ثلاثة أركان 
قط ؟. قال: لا 





: إذن فالبناء إما ينشأ من البداية على الاسس التى نريدها . ولذلك فأنت 
توزع القوى على ثلاثة أو أربعة أو خسة من البداية . والله سبحانه وتعالى شاء أن 
يجعل أسس الإسلام خمسة . وبعد ذلك يُبْتى الإسلام » وحين يينى الإسلام فإياك أن 





سس يبت 
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تأخذ لبنة من الإسلام دون ليئة » بل يُؤْخذ الإسلام كله . فالضرر الواقع فى العام 
الإسلامى إنها هو ناتج من التلفيقات النى تحدث فى العالم السلم . تلك التلفيقات 
التى نحاول أن تأخذ بعضاً من الإسلام وتترا بعضا » وهذا هو السبب فى التعب 
والضزر ؛ لآن الإسلام لابد أن يؤخذ كله مرة واحدة . إذن ٠‏ ادخلوا فى السلم 
كافة ؛ يعنى إياكم أن تنركوا حكيأ من الاحكام . إن الذى يتعب المنتسبين إلى الدين 
الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية فى بلاد تأخذ فوانيتها من بلاد غير إسلامية 





إذن حتى ننجح فى حياتنا . فلابد أن نأخذ الإسلام كله . وللاسف فإن كثيرا من 
حكام البلاد المسلمة لا يأخذون من الإسلام إلا آخر قول الله تعالى :« أطيعوا الله 
وأطبعوا الرسول واولى الأمر منكم ؛ إنهم يأخذون « أو الأمر منكم » وبتركون 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 


0 : لماذا تاخذون الأخيرة ونتركون ما قبلها ؟ إن الله لم يجعل لولى الأمر طاعة 
مستقلة بل قال : « أطيعوا ابله وأطيعوا الرسول وأولى الأمره ليدل على أن طاعة ولى 
الأمر من باطن طاعة الله وطاعة الرسول . فنحن لا نريد تلفيقاً فى الإسلام » خذوه 


تنكم . 


إن الحق سبحانه وتعالى بريد بدعوتنا إلى دخول الإسلام أن يعصم الئاس من فثئة 
اختلاف أهوائهم فخفف ورفع عن خلفه ما يمكن أن يختلفوا فيه . وتركهم أحراراً فى 
أن يرارلوا مهمة استنباط أسرار الله فى وجوده بالعلم التجريبى كما يجبرن , فإن أرادوا 
رقياً فليِمْمِلُوا عفوهم المخلوقة لله ؛ فى الكون المخلوق لله . بالطاقة المخلوقة لله + 
ليسعدوا أتفيهم ويدفعوها إلى الرقى ٠‏ وإن انتهى أحد متهم إلى قضية كرنية ٠»‏ 
واكتشف سرا من الأسرار فى الكون فهر لن يقدم للناس جديداً فى المميج ٠‏ وسياخة 
الناس هذا الجديد ولا بعارضوته . 


كاملا . ,نستريحوا انتم وتسترح ن 








إذن فمن الممكن أن يستنيط العلياه بعضاً من أسرار فضايا الكرن المادية بوساطة 
الم التجربي.. وق أمور سيطق مابها اناس ولكن البثر كن أن يفوا 
الأمور النابعة من أهوائهم ؛ لان لكل واحد هوى . وكل واحد يريد أن يتبع هوا 





ليق 
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ولا يتبع هوى الآخرين , والحق سبحانه يريد أن يعصمنا من الأهواء لذلك قال لنا 
« ادخلوا فى السلم كافة » أى ادخلوا فى كل صور الإسلام ٠‏ حتى لا ياتى تناقض 
الأهواء فى المجتمع ٠‏ 

وكن أيها المؤمن فى سلم مع نفسك فلا يتناقض لسانك مع ما فى قلبك ٠‏ فلا 
تكن مؤمن اللسان كافر القلب . كن مسجم مع نفك حتى لا نعانى من صراع 
الملكات . وأبضا كن داخلا فى السلام مع الكون الذى تعيش فيه » مع السماء ٠‏ مع 
الأرض ٠‏ مع الحسيوان ء مع النبات . كن فى سلم مع كل تلك المخلوقات لانها 
«خلوقة مسخرة طائعة لله ٠‏ فلا تشذ أنت لتنضبها وتُحفظها عليك 

كن منسجماً مع الزمن أيض] ؛ لان الزمن الذى يحدث فيه منك ما يخالئف 
منهج الله سيلعنك هو والمكان » وإذا أردت أن تشيع سلامك فى الكون فعليك كما 
علمك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسالم كل الكون ؛ كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يشيع اللام فى الزمان والمكان » وعلى سبيل المثشال كان صلى الله عليه 
وسلم أكثر الناس صياماً فى شعبان ؛ ولما سأله الصحابة عن هذا أخبرهم أن شعبان 
شهر يهمله الناس لأنه بين رجب ٠‏ - وهو من الأشهر الحرم الاربعة - وبين رمضان» 
فاحب أن يحيى ذلك الشهر الذى يغفل غنه الناس ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أراد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لون من العبادة فلا يجعله أقل من الازمنة 
الاخحرى 

كذلك الامكنة تريد أن تسعد بك ٠‏ فكل الأماكن تسعد بذكر الله فيها . والمق 
سبحانة ‏ بعد أن آمرنا جميما بالذخول في السلم بافعل ولا تفعل : حذرنا من 
اتباع الشيطان لانه هو الذى يعمل على إبعادنا عن منهج الله ٠‏ فقال جل شانه 


م 


بعُرا خطُوَات الشيْطان إِنّه كم عدو 











وماذا لا نتبع خطوات الشيطان ؟ لان عداوته للإنسان عصداوة مسبقة ٠‏ وقف من 





موصن + صحت:+: :52:2 ور هه 
آدم هذا الموقف ٠‏ وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يقويكم جميعاً » وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة ٠‏ أى أن الشيطان لم يفا. 
وإفا وضع الحق أمامنا قصة الشيطان مع آدم راضحة جلية ليعطينا امناعة » بدليل أثنا 
حين نريد أن نصون اجسامنا نهل لانفسنا مناعة قبل أن يأتى المرض » تُطعم أنفسنا 
ضد شلل الأطفال » وضد الكوليرا ؛ وضد كذا ء وكذا » فكان الله سبحانه وتعالى 
يذكر فصة الشيطان مع أبينا آدم ليقول لنا : لاحظوا أن عداوته مسبقة 

وما دام له معكم عداوة مسبقة فلن يأخذكم على غرة ؛ لأن الله نبهكم لعلك 
ألة مع المخفلق الاول . والشيطان عندما يذكر فى القرآن يراد به مرة عاصى الجن ٠‏ 
لان طائع الجن مثل طائع البشر تماما ٠‏ ومرة يريد به نشسياطين الإنس. إذن من الجن 
اشياطين ٠‏ ومن الإنس شياطين ٠‏ 

وحتى تستطيع أن تفرق بين ما يزينه الشيطان وبين ما تزينه لك نفسك ٠‏ فإن 
رايت نفسك مصرا على معمصية من لون واحد فاعلم أن السبب هو نفك ٠‏ لأن 
النفس نريدك عاصيا من لون يشبع نقصآ فبها فهى تصر عليه : إنسان يحب امال 
فتتسلط عليه نفسه من جهة المال ؛ وإنسان آخر يحب الجنس فتنسلط عليه نفسه من 
اجهة النساء ٠‏ رثالث يحب الفخر والمدبح فتسلط عليه نفسه من جهة من ينافقه 
لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها ٠‏ فإن رآك قد امننعت عن معصية فهو يزين 
عاصياً على أية جهة . 

والح يحذرنا « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » . وليس هناك 
عدارة أرضح من عداوة الشيطان بعد أن ونف من آدم وثال ما أوردء ءا50 
السانه 











لك معصية أخرى ؟ لأنه يزيا 
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سروس 


ويقول الحق من بعد ذلك : 

















والزّلة هى المعصية . وهى مأخوذة من « زال٠٠‏ وزاا * أى رج عن 
استقامته ٠‏ فكأن كل شوء له استقامة . والخروج عنه يعثبر زللا . والزلل : هو 
الذنوب والمعاصى الى تالف با المنيج الستقيم . 


٠‏ من بعد ما جاءنكم البينات » إنه سبحانه يوضح لنا أنه لا عذر لكم مطلنا فى أن 
تزلوا ؛ لأننى بينث لكم كل شىء ٠‏ ولم أترككم إلى عقولكم . ومن المنطقى أن 
تستعملوا عقولكم استعبالا صحيحا لتديروا حركة الكون الذى استخلفتكم فيه » 
ومع ذلك . إن أصابتكم الغفلة فانا أرسل الرسل . ولذلك قال سبحانه : 


ف وماك مذ 





ع 
بين حَق يبحت ولا © 
(من الآية 16 سؤزرة الإسراء ) 
لقد. رحم الله الخلق بإرسال الرسل ليبينوا للإنسان الطريق الصحيح من الطريق 
المعرج . والحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأشياء للبشر ليأتوا بفكر من عندهم ثم 
يرتضى الإسلام ما جاءرا به ليعلمنا أن العفل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا فهو قادر على 
أن يندى إلى الحكم بذاته . وفى تاريخ الإسلام نجد أن سيدنا عمر قد رأى أشياء 
واقترح بعضا من الاقتراحات . وواقن عليها الرسول صل الله عليه وسلم . ثم ينزل 
القرآن على وفق ما قال عمر . وند يتساءل أحد قائلا : ألم يكن النبى صل الله عليه 
وسلم اول ؟ 
انقول : لوكانت تلك الآراء قد جاءث من النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فبها 
غرابة ؛ لان النبى صل الله عليه وسلم معصوم وبوحى, إليه : لكن الله يريد أن يقول 
اللسلمسل ل سس ييح 





